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 الملخص
لت  تطغى على جميع   ى باتت  حت   عريَّة  الش    ه  في رؤيت   اا بارز  دور   لليَّة  الطَّ  ة  مَّ ر  ذي ال مات  في مقد    فسيَّة  النَّ  الحالة   شكَّ

مةَ الطَّلليَّةَ كانت  هي المسيطرةَ على القصيدة . ، ة  عريَّ الش    المواضيع   ، إلًَّ أنَّ المقد   ا أو هجاء  فقد يكون  الموضوع  غزلً  أو مدح 
اعر  ه  و  بالمعاناة   ولً سيَّما أنَّ إحساسَه   ما الشَّ ه   الإبداعي  في شعر ه  الألم  الل ذان  كانا يعيش 

ه   ة  راسَ ت الد   فَ دَ هَ  .مَا المول  دان  لهذا التَّوج 
لت   ؛ةَ اتيَّ الذَّ  ه  ومعاناتَ  فسيَّةَ النَّ  ه  حالتَ  ة  مَّ ر  ذي ال مات  مقد    إلى تصوير    مع الحالة   ب  تتناسَ  ه  من شعر   كبيرة   مساحة   لذلك شكَّ

 المنهجَ  راسة  بعت الد   اتَّ  .وإحباط   ويأس   من معاناة   به   فيها ما يشعر   ثَّ ليب   ؛المضطربة   ة  فسيَّ النَّ  ه  عن حالت   اتجة  النَّ  ة  عوريَّ الش  
 يإلى أنَّ إلحاحَ ذ راسة  وخلصت الد    .ه  على شعر   ذي ي لقي ظلالً  واضحة  ال   فسي   النَّ  المنهج   منَ  ، وأفادت  حليليَّ التَّ  الوصفيَّ 

 تي كانت  ال   ة  قيَّ ل  الخَ  العيوب   جرَّاءَ  الم عذَّبة   ة  قَ ل  القَ  ه  ت  عن نفسيَّ  تكشف   جاءت   ة  عريَّ الش    ه  مواضيع   في جميع   لل  على الطَّ  مَّة  الر  
 اليأس   معانيف لاشي، وأمَّا في الغزل  معاني الموت والتَّ  تفلمس ا في الهجاء  ، أمَّ فاؤلَ لتَّ ا  وجدتففي المدح   .ه  م عانات   سببَ 

 .المسيطرة هي والإحباط  
، الط لل، مقاربات، الن فس. ،ذو الر مَّة ة،للي  مة الط  : المقد  الكلماتِّالمفتاحية  أموي 

Abstract 

The psychological state in the introductions to Dhul-Rumma al-Talliyya played a prominent 

role in his poetic vision to the point that it overshadowed all poetic topics. The topic might be flirtation, 

praise, or satire, but the al-Talliyya introduction was the dominant one in the poem, especially since 

his sense of the suffering and pain that he was experiencing. The poet is the generator of this creative 

approach in his poetry. The study aimed to depict the introduction to Dhul-Rummah, his psychological 

state and his personal suffering. Therefore, it formed a large area of his poetry commensurate with the 

emotional state resulting from his turbulent psychological state.  To spread the suffering, despair and 

frustration he feels. The study followed the descriptive and analytical approach, and benefited from the 

psychological approach that casts clear shadows on his poetry. The study concluded that Dhul-

Rummah’s insistence on ruins in all his poetic themes revealed his anxious psyche, tormented by the 

birth defects that were the cause of his suffering. In praise, I found optimism, while in satire, I touched 

on the meanings of death and disappearance, and in ghazal, the meanings of despair and frustration 

were dominant. 

Keywords: Introduction, Dhul-Rumma, Umayyad, Al-Talli, approaches, the soul. 
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ِّلمقدمةا
الجاهلي، الشاعر القصيدة العربية القديمة، فنراه يقف على الطلل كما وقف شكل حافظ الشاعر الأ موي على 

للحياة العربية الجاهلية من حيث البداوة  ااعر أ موي ت عد  حياته استمرار  يرتحل كما ارتحل، وليس هذا بغريب على شو 
ره فالحياة الأ موية وإن كانت إسلامية إلًَّ  ،وسكنه في الحواضر العربية في العراق والشام ،وعشقها بالرغم من تحض 

مة الذي ويبرز في هذا العصر  .ياأنَّ الطابع العام للحياة في هذا العصر استمرَّ عرب نراه يقف بإلحاح على ذو الر 
لتزام بها والتقيد ، فقد تفوق على عصره من حيث الًيةالطللالمقدمة ولً سيما  ،تقاليد القصيدة العربية الجاهلية

لم المعاناة التي تشكلت حول النواة بعاد نفسية، تكونت من إحساسه بأأنها منبثقة من أ -لً شك–انيها التي بمع
  .المركزية للنفس

 :ذكر منهان، ةمَّ ذي الر  لشعر تعرضت ثمة دراسات كثيرة : الدراساتِّالسابقة
تشرين للبحوث والدراسات  مجلة جامعة، رامية محفوض وحكمت إبراهيم عيسىلمَّة الطلل في شعر ذي الر   .1

عن ظاهرة الًغتراب في شعر إلى الكشف هدفت الدراسة و  .1998، 13، ع20، مجالعلمية، جامعة تشرين
مة وإحساسه بالوحدة وصراعه مع الزمن فيلجأ إلى الديار رغبة في عودة الحياة إلى ديار المحبوبة والتي ذي الر  

  تعني عودة الحياة إلى الشاعر من جديد.
، 18ج، 8، مجالنادي الأدبي الثقافي بجدة، آن تحسين محمود الجلبيلمؤلفة مَّة لالرؤية في شعر ذي الر   .2

فهي المرأة الشعرية، الحلم والمثال  ،رؤيته للمرأة وهي رؤية شموليةعن إلى الكشف هدفت الدراسة و  .2004
وينشد الخلاص بالموت من حياة الألم  ،وتطهير روحه بما يشعر به تجاه الحياة والوجود ه  لاصَ التي تحقق خَ 

 .والمعاناة للتحرر من معاناته
هدفت و  .2006، 72ع، مجلة الآداب، جامعة بغداد، سحاب محمد الأسديلمَّة رؤية نقدية في شاعرية ذي الر   .3

بدأها بالطلل أي الحب وانتقل إلى الصحراء  ،مَّة التي تمثلها بشكل ثابتإلى توضيح شاعرية ذي الر   الدراسة
واستعرض آراء القدماء حول  .وما فيها من صراع، كما استعرض قصائد للشاعر يؤكد بناء القصيدة عنده

 وبيَّن ما يرتبط فيها من حقائق ودوافع.، ة وما أثير من آراء ونظرات نقديَّة تتبعهامَّ شاعرية ذي الر  
صفاء عمر العزام ومي أحمد يوسف، مجلة جامعة القدس المفتوحة مَّة لشعر ذي الر  تشكلات النزعة الدرامية في  .4

. هدفت الدراسة إلى الحديث 2018، 44للبحوث والدراسات الإنسانية والًجتماعية، جامعة القدس المفتوحة، ع
نولوج الداخلي مَّة بالحديث عن الحوار بقسميه الديلوج الخارجي والمو عن البناء الدرامي في شعر ذي الر  

والًلتفات، ودورهم الدرامي في إطار السرد القصصي، ودورهم في تنمية الأحداث ليعكس التوتر الدرامي؛ 
 لإغناء التجربة وإبراز جوانب الصراع الحياتي في شتى المجالًت.

ذي  في شعرلطلل التكشف الجانب النفسي لشعر جاءت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنَّها  ي مي  زوما 
ذلك من دث له نتيجة وما ح ،الشاعر هاأسباب رحيل المحبوبة وهجر كشف عن لل ؛نفسيًّافيها تتعمَّق حيث   مَّةالر  

إذ  ؛حبيبا وزوجالكنها لم ترتضه  أحبَّته شاعرا  مي ةلعلمه بأن   ،لونت شعره بالعذاب والًضطراب الدائم ،معاناة دائمة
لت عليه ابن عمها وتزوجت ؛دميماو  وقليل الحجم وأسود اللون  كان قصيرا البين يعيش مرارة  مَّةالر   اة ذركات هلذا فضَّ
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 عدم تقبله ومبادلته العشقشعر بها؛ ل  وجودية  ةمعاناسبب إلحاحه على بكاء الأطلال لفالدراسة تكشف  ،والهجر
 .ومشاركته الحياة

 :تيةالإجابة عن الأسئلة الآ لدراسةا حاولتو 
  َكل هذا الإلحاح على الطلل في جميع أغراضه الشعرية؟ ةمَّ  ذو الر  حَّ أل ل م 
  ؟مَّةعند ذي الر  الحالة النفسيَّة على  مي  أثر رحيل كيف 
 ؟مَّةفي المواضيع الشعرية في شعر ذي الر   الطلل كيف ظهر 
 ما هدف الشاعر في وصف معاناته للمتلقي؟ 

مَّةعن دور كشف التهدف الدراسة إلى  سة:اهدفِّالدرِّ  المقدمات الطللية في الموضوعات الشعرية عند ذي الر 
 .لهذه الظاهرة في شعره انفسي تفسيرا تفسير ذلكم حاولة 

ر ا كان شاع الشاعرأنَّ  ون يظن ةمَّ الذين درسوا شعر ذي الر  تكمن مشكلة الدراسة في أن بعض  مشكلةِّالدراسة:
 لعبت مي   مبدعا اه شاعر  ا ضمرة في شعره فوجدم  المضامين ال اتتبع ينالباحثَ  إلً أن، للأقدمين في مقدماته م قلدا

عقدة نفسية ب فقد أصيب الشاعر، في حالًته الشعرية والإبداعية دورا بارزا محبوبته التي وجد فيها المرأة المثالية
فجعله  ،توظيفا إبداعيا الطلل فيوظفقام بت ؛ر مي  لههجفي  كانت سببا ،من عيوب خلقية جراء ما هو عليه
عره وشهرته ، فأصبحَ شبرحيلها عنهجراء الخيبة التي م ني بها والم همَّشة لنفسه القلقة الم هشمة  معادلً موضوعيا

ا يشعر به من م عاناة في شعره صعوبة اللغة التي تعيدك إلى  واللافت مع يأسه. ونقص وجودي كتعويض عمَّ
 .فشكلت هذه واحد من أبرز مشكلات الدراسة ،وجزالته ،متانة الشعر الجاهلي

ف من المنهج النفسي الذي يساعد في كش ، وأفادتلوصفي التحليليلمنهج ااعلى اعتمدت الدراسة ِّمنهجِّالدراسة:
 سبب معاناة الشاعر ومشاعره المضطربة في تعل قه بالمحبوبة الراحلة من خلال شعره.

ة، مَّ أمَّا في التمهيد فقد تحدثت عن البناء الشعري عند ذي الر   .ت الدراسة في تمهيد وثلاثة مباحثانتظم
عرضت في المبحث الأول الطلل في شعر المدح وقد أوقفت متن البحث عن أغراض محددة من باب الإيجاز، فقد 

ي شعر فة، وفي المبحث الثالث الطلل مَّ ة، وفي المبحث الثاني الطلل في شعر الهجاء عند ذي الر  مَّ عند ذي الر  
 ة. وانتهت بخاتمة تضمنت نتائجها وما خلصت إليه.مَّ الغزل عند ذي الر  

ِّ
 التمهيد

ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ  ،م حافظة على شكلها الفني والبنائي ةميَّ استمرت القصيدة في عصر بني أ  
ام تلك الفترة عرب   ،للحياة العربية القديمة ة في ذلك العصر ت عَد  استمراراالحيا حافظوا على التقاليد  ،خلَّص فحكَّ

فكانت  ؛وا الموالي والمسلمين من غير العرب عن الحكمما أنَّهم أقصَ وطبعوا دولتهم بالسمة العربية، ولً سيَّ  ،العربية
 . (1)ة التي ع رفت بالشام والعراقنيحياتهم عربية تقليدية من حيث البداوة والتأث ر البسيط بالمد

                                                           

 .390-389ص، دار المعارف، مصر، 1، طالعصرِّالإسلاميانظر: ضيف، شوقي،  )1(
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 لقصيدة العربية من حيث الوقوف على الطلل والرحلة، ومن ثم  القد سار الشاعر في هذه الفترة على نهج 
 ،قديمالولوج إلى الموضوع الذي يريده من مدح أو فخر أو سواه من المواضيع التي كان ي عالجها الشاعر العربي ال

ر وجدناهحتى عندما هاجر إلى العراق والشام وعا ويجعل الطلل بوابة لها ى عل يقول الشعر ش فيها حياة التحض 
 ووصفبة و الطريقة الجاهلية، فيقف على الطلل وي خاطب الديار ويركب الناقة للارتحال بغية الوصول إلى المحب

 .الشاعر العربي خاصة والإنسان عامة أو الًتصال بالأمل الذي يصبوا إليهالصحراء في رحلته 
مَّة الذي كان على الذين عاشوا حياة التمدن بالعراق الشاعر المعروف بذي الر  ومن هؤلًء الشعراء الأ مويين 

بكل ما يتصل بحياة البادية، من المعرفة اللغوية و الرغم من مدنيته ي عَد  شاعر الصحراء أو الطبيعة الصحراويَّة "
اتَّصلَ بالبيت الأ موي في دمشق  فقد روي أنَّه، (1)والغزل ووصف الطبيعة، ولم يهمل المدح، والًتصال بالحاكمين"

 وقامَ بمدحهم.
عوا في مقدماتهم، فلم يقفوا مَّة بالطلل، وربما تجاوز في ذلك شعراء الجاهلية الذين نوَّ شعر ذي الر   التصق

 وقوفهم على الطللالتالية عن الشعراء في الجاهلية وسواها من العصور  فَ ر  على الطلل في جميع الأغراض، بل ع  
ا ذو الر   في المدح مثلا مَّة، فقد افتتحَ جميع قصائده بالطلل حتى باتَ الم تلقي يشعر وهو يقرأ ديوان والًعتذار، أمَّ

التي هجرته، فيقف على  مي  عن  الشاعر يتحدث فيها جميعاأن لً سيما و ة أنَّ قصائده كلها في الطلل، مَّ ذي الر  
 ،بعد رحيلها ضعفه وتشظيه واضطرابه وبي نت ،ويتغزل بها وبصفاتها التي ألهبت مشاعره ،ويبكي الديار ،طللها

هجاء  مأ امدح كانأسواء فتتداخل المقدمة الطللية بالموضوع  ،هي موضوع طلله، وهي ذاتها موضوع غزله ميَّ ف
ش ال ،غزلً مأ منظومة النفسية، وتضطرب "يقف الشاعر فيعيش أجواء الصدمة الًنفعالية بكل أبعادها حين تتشوَّ

ة في كثير من مطالع مَّ ، كما يفعل ذو الر  (2)الرقابة الكلية، للعمليات الوجدانية، في المستويين: العاطفي والفكري"
ره بما أصبح عليه بعد أن غادرت مي   مقدماته الطللية مما يوحي برفضه للطلل لته إلى طلل  الديار الذي ي ذك  وحوَّ

 . كما حولت الشاعر من عاشق محب للحياة إلى يائس  منها يتمنى الموت والخلاص من حياته ومعاناته
فقد استحضرها الشاعر في شعره،  ،ةم تخيَّلالتي شغلت الشاعر فتاة حقيقيَّة وليست  ميَّ نَّ إالروايات  تقول

، مَّةمته بذي الر  أس  هي التي وقف في بيتها وطلب ماء فسقته، ومن ثم تعلَّقَ بها حتى أنَّها بدأت علاقته بها عندما 
ئت بسحنته السوداء ودمامته فأعرضت عنه" ،أحبته حين شبَّبَ بها غير أنَّها حين رأته ا"ويروى أنَّ ميًّ  لقد  ،(3)فوج 
 ،وتزوجت ابن عمها أعرضت عنهفوجدته دون طموحها عندما رأته ، ولكنها عندما شبب بها في شعره أحبته شاعرا

 فزهدت به.، (4)"قصيرا أسودَ  "كان دميما ةمَّ ذا الر   هو الفتاة الجميلة، ولكن   فالمرأة كالرجل تختار الجميل كما يختار

                                                           

 .153، ص1978، دار المعارف، مصر، 2، طشعرِّالطبيعةِّفيِّالأدبِّالعربينوفل، سيد،  )1(
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م له سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د. شرحِّديوانِّذيِّالرمةذو الرمة، غيلان بن عقبة العدوي،  )3( ، قدَّ

 . 8ت، ص
 .8، صشرحِّديوانِّذيِّالرمةذو الرمة،  )4(
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مي  عنه، فباتت لصيقة في جميع التي صدمت من إعراض بنفسه  ابالطلل مرتبط مَّةذي الر   افتتانويظهر 
ويهيم بها، ويبث ها آلًمه ، "(1)أشعاره وموضوعاته، فتجده ينسى المدح للحكام وينصرف للطبيعة البدوية ي صورها

 .(2)"وأوجاعه، من خلال إظهار ما بها من أحزان وآلًم
ة مَّ بالجراحات، فنفسية ذي الر   راه مكلوما م ثخناحتى بتَّ ت هولً شكَّ أنَّ أحزان الشاعر ناتجة عن زهد مي  ب

ذا . وأرى بأنَّ بعد زواجها ورحيلها (3)"دائم اللوعة وحرقة الحب واليأس القاتل من اللقاء" في م قدماته م تشابهة، فهو
فقد أصبحَ  ،ي شبهه بعد رحيل مي  عنه –من الديار بعد رحيل أهلها عنه ىوهو ما تبقَّ –مَّة بات  كائه على الطلل الر  

يا فقد أصبحَ يائ سا ضائعا ،كحاله ه  هجرت  ثم  وحاله بعد أن  تعلَّق بميَّ  ،كالطلل ، ةيتمنى الموت في كل لحظ م تشظ  
نجاب الأطفال إفإذا كان اقتراب الرجل من محبوبته يجعله يحيا بالزواج و  ،الحياةفي مية هو فشله  وفشله في حب   
مجيء الموت للخلاص من حياة الوحدة الباردة  ينتظر   غريبا وحيدابقيه ي  له فكذلك هجر المحبوبة  ،واستمرار الحياة

أسباب وهو شعور بالغربة بعد أن فقد تي أصبحت وحيدة، ال، فذكره للطلل ذكر لنفسه والمعاناة التي تسبق الموت
فربما كان الطلل المعادل الموضوعي للشاعر، فقد حلَّ الخراب  ، وأحلام العيش معهابمي  بتعلقه متمث  لة  ةحياتعلقه بال

ة حزين ةم ضطرب ت نفسيتهفأصبحَ  ،هارحيلعد لشاعر ببافقدان الحياة وكذلك حلَّ الضياع و  ،الديار فأصبحت طللاب
ل عنها حتى لً ي صاب بإحباط، (4)وقد حاول بعد ميَّ أن  يخوض غمار الح ب مع خرقاء ،م حبطة  آخر ولكنه تحوَّ

بعد معرفته سبب اختيار ميَّ ابن عمها عليه وكانت عيوبه الخلقية سبب حزنه الدائم والخوف من فشل آخر قد 
وعاش صراعا ه مع ميَّ فزاد شقاؤه وحرمانه، "وقد أثارت ذكرياته الكامنة في أعماق كما ،يلحق به فيزيد من عذابه

انها ، "فقد بكى محبوبته عند هجر (5)"معاناته هوحيد له ليبثَّ بين ماضيه وحاضره فكان شعره المتنفس ال نفسيا عنيفا
 .(6)وشكا تعبه عندما طال السفر"

 معان   إليه يفاضموصف م عاناته وهو واقف عليه ثم  ،بالتفصيل هثاره وصور آالطلل وتمثل الشاعر وصف 
، وعلى الرغم من ذلك فهو أهم (7)يسير على نهج الشعراء الجاهليين ا سواها فقد كان الشاعر م قل  داأمَّ  .ةميَّ إسلا

. ولً عجب في (8)أموي ع ني بالمقدمات الطللية في شعره، وحرص على توفير كل مقوماتها وتقاليدها القديمةشاعر 
وهذا ما عجز عنه شعراء عصره كجرير  .(9)لتقاليدها وقد خضع خضوعا مباشرا ،حياة الباديةبذلك فهو مرتبط 

ه النقاد والشعراء من أشهر  ، فهومَّة صاحب عبقريةفذو الر   والفرزدق وحسداه على شعره. مبدع في شعره حتى عدَّ
 .(10)مَّة"ن الفرزدق وجرير يحسدان ذا الر  كاة فقال: "مَّ الشعراء في عصره كما روى أبو الفرج عن شعر ذي الر  
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مَّة يذ ونفسيةالبيئة  لعبت وإلحاحه عليه في جميع قصائده، وذلك لًرتباطه  ،بالطلل في البدء دورا مهما الر 
 الأفكار المكبوتة التي كانت سببامن المشاعر و  لت له م ستودعافشكَّ  ،باللاشعور الذي مرَّ فيه الشاعر في حياته

 .(1)أكثر من الجاهليين الذين عاشوه حياةه وهذه المكبوتات النفسيَّة جعلته يلتزم ب .يهوراء وقوف الشاعر عل
من أشكال  ولً سيما أنَّ الشاعر يعيش شكلا ربما جاءت المقدمة الطللية لتشير إلى الفناء والًندثار،و 

وربما يدفع بالشاعر إلى الطلل أنه يواجه دافعين سلبيين يدعوانه  .(2)الصراع النفسي الذي يؤدي به إلى التوتر والقلق
لذلك نجد الشاعر عندما  .(3)صاحبة الطلل مي  و  (المكان) تجنبهما وهما الديار وهو لً يستطيع أمر ما،إلى تجنب 

وهجرت المكان الذي يذك  ره فيها راحَ يلجأ إلى الأشياء التي تمث  ل الخطر  ،التي هجرته مي  يعجز عن تجن ب ذكر 
 فراح ي معن في تصوير الأطلال في قصائده. ،الأقل

ممَّا خلَّفَ ذلكَ عقدة نقص  وجاوز  فلم تقبله حبيبا ،فيه مي  زهَّد قصره و ودمامته ة مَّ بشرة ذي الر  إنَّ سواد 
نت حياته بالم عاناة مَّة ولوَّ ات النفسيَّة وأثرها على الًنفعال النفسي، بوتوعلم النفس يتحدث عن المك ،شعر بها ذو الر 

لوزن وات  ساق الأعضاء يلعب نَّ نمو الجسم من حيث الطول واأوبالتالي أثرها على المعاني عند الشاعر، بمعنى 
 .(4)في الأشكال الشعرية، وهذا الذي نلقاه عند الشاعر دورا

، أي هو عبارة عن فعل وردة فعل، وهو ما ي طلق ة بات ي مث  ل سلوكا إنسانيا فطريامَّ فالطلل عند ذي الر  
فيه،  ولعبت الأطلال دورا مهما .(5)يستجيب لما حوله من منبهاتعليه بالمثير والًستجابة، فالسلوك الإنساني 

لذا حاول إخفاء هذه  ،قهر ومعاناة فيه منله ليخرج ما يعتمل  ، ومحف  زاوكانت بمثابة منبهات خارجية وداخلية
  .(6)لكن علم النفس ي حلل عقدته النفسية التي لونت شعره بالغربة والمعاناة كما ظهر في كل شعره الحقيقة،

"ويعب  ر  ،التعويض :له لإخفاء ما يشعر به جراء هجر مي  مَّة ومن الوسائل الدفاعية التي استخدمها ذو الر  
بالنقص الذي يمكن أن ينتهي إليه شخص ما أمام عن مجموعة ردود فعل يكون القصد مواجهة ذلك الشعور 

أو م تخيَّل... من بين الأمثلة سعي بعضهم إلى التعويض بالشخصية الجذابة المرحة  ،أو قصور واقعي ،ضعف
حين  به صاحب الإعاقة الجسدية أحيانا عن ضعف عناصر الجمال الجسماني... ومن الأمثلة البارزة ما يقوم

لجهة التي بها يسعى وراء القوة وأشكال الإنجاز في جهة يستطيعها ليعوض بذلك عن النقص الذي ي عانيه في ا
 ؛لتعويض عن سبب رحيل مي  افي شعره هو ة إلى بكاء الأطلال مَّ فالعقدة النفسية التي دفعت ذا الر   ،(7)"الإعاقة

 عما ي عانيه من شعور بالنقص والرفض من قبل محبوبته. ا بحساسيته المفرطة تعويضافكان إبداعه الشعري مرتبط
من أن  يلحق به فشل آخر  ف عن القيام بمغامرات أ خرى خوفايتوقفهو صاحب حس م رهف جعله عجزه الشكلي 

 يزيد في عذابه وم عاناته.
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ِّ
 الطللِّفيِّشعرِّالمدحِّعندِّذيِّالرمةالمبحثِّالأول:ِّ

لذا يسعى  .الجاهلي حتى نهاية العصر الأ موي قصيدة المدح منذ العصر  في  لعب التكسب دورا بارزا
ومة من الشعراء الذين ألوذو الر   .الشاعر للتأثير قي المتلقي وهو الممدوح حتى ي ثيبه وي جزل له العطاء  على ح 

 .ليطلب مساعدته بالعطاء الجزيل ليبقيه على الحياةوذلك ، )الممدوح( المتلقيبللتأثير  ؛المقدمة الطللية
 (1):المازنيحوز أفي مدح هلال بن ة مَّ ذو الر  يقول 

 بــــــالخلصـــــــــــــــــــاء فــــــالجرد   ةَ يــــــا دار ميــــــَّ 
 

ــــا  قي  وإن ه جــــت  أدنى الشـــــــــــــوق للكمــــد   ســـــــــــــ 

 
ب    بـــــــاتـــــــت  بوارقـــــــه           من كـــــــل ذي لَجـــــــَ

 
د  عـــــــ المتجلو أغرَّ    (2)الى حـــــــالـــــــكَ النَّضــــــــــــــــــــَ

 
  إذا ارتجســــــــــــت امجلجلَ الرعد عرَّاصــــــــــــ  

 
ـــــــ    ـــــــث ـــــــوء  ال ـــــــرة  ن ث ـــــــَ ه  أو ن ـــــــ  ـــــــا ب   الأســــــــــــــــــــد   رَي

 
  ح زوى فجـــــادَ بـــــهأســـــــــــــقى الإلـــــه بـــــه 

 
ـــــد    رقَ من ســـــــــــــهـــــل  ومن جَل ـــــل الز  ـــــاب  مـــــا ق

 
ــــ  رضـــــــــــــــــ  أ ــــذين هم   اا معــــان   من الحي   ال
 

  (3)أهـــــــل  الــــجــــيـــــــاد  وأهَـــــــل  الــــعـــــــدو والــــعـــــــدد   
 

قيا من غمام متراكم الإيبدأ الشاعر في قصيدة المدح بالمقدمة  يجابية، فهو يذكر الديار ويدعو لها بالس 
الشاعر مشغول بالأرض وراغب بأن يعيد لها الحياة وجدناه يصور البرق الذي  قادم من كل حدب وصوب، ولأنَّ 

وبين كشف الحقائق التي انسترت  ،يدل ضوؤه على الخير والمطر، بل نراه يربط بين البرق الذي هو دليل المطر
 ن الديار،ع ي  بقدوم الليل حتى جاء نور البرق الذي ملأ قلبه بالأمل بعد حالة اليأس التي عاشها بعد رحيل م

 ويقصد كما أشرنا سابقا ،التي تحولت إلى طلل بعد رحيلها ميَّ لدار  (التشخيص)الصورة  وينادي الشاعر مستخدما
عد والهناء بغيث يسقيها من غيوم جت كالديار وحيدة بمنطقة الخلصاء والحإلى نفسه التي أصب رد، ويدعو لها بالسَّ

ولأنَّ القصيدة قصيدة مدح فهو يدعو الممدوح لإثابته بجزيل العطاء  ؛م تراكمة، وبرق يصدح صوته في كل مكان
وهذا ي سمى في علم  ،اج إلى إسعاف وفضل أولي الفضلتحال ذي يكما الغيث الغزير، فحالته تحاكي حالة الطلل 

فإنه يمر  ،إشباع دافع لديه ويصعب التغلب عليه ما يحول دون ويكون عندما "يصطدم الإنسان ب ،النفس بالنكوص
بعض  وفي هذه الحال قد يرجع إلى أ سلوب قديم كان قد اعتاد أن يحصل به على ،بحالة من الخيبة أو الإحباط

الطمأنينة... ومثل هذا بكاء الرجل وقت الصعوبة التي لم يجد حيلة في التغلب عليها، والبكاء مظهر يغلب على 
، وهذا ما يحدث عند ذي (4)معونة المحيطين به وعطفهم" تذبجحياة الأطفال، وهو الأسلوب الذي اعتاده الطفل لي

                                                           

 .27، صشرحِّديوانِّذيِّالرمةذو الرمة،  )1(
: مختلط وذو لجب: صوت الرعد بما يصحبه من سحاب، النضد: تراكب المعالي من السحاب والمتاع ونحوهما )2(  .لَجَب 
 .ا: وطن  ان  معا )3(
 .161، صفيِّسيكولوجيةِّالتكيفدراسةِِّّ-ِّالصحةِّالنفسيةالرفاعي، نعيم،   )4(
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ليخفف ما ألمَّ به من  ؛من الممدوح المعونة والعطاء على الأطلال لرحيل محبوبته طالباة الذي ي كثر من البكاء مَّ الر  
المقدمة الطللية، فيسأله لى مَّة إالإله، وهذه ميزة أضافها ذو الر  بدعاء إسلامي، يذكر فيه  مي  ثمَّ يدعو ل  ،حزن وجزع
ثمَّ ينصرف  ،ي صيب السهل والجبل الصلب الذي يسكنه أ ناس كرماء شجعان أهل قوة وبأس وعدد مطرا غزيرا

 (1):ةمَّ يقول ذو الر   .ماضي تلك الديار مع من كان فيها استرجاعمن باب ليتحدث عن هذه الأرض، وأن ذكره لها 
  فقــــــد قــــــذفــــــت كــــــانــــــت تحــــــل  بــــــه مي  

 
دَد    ة  قـــــــ  يـــــــَّ ة  مـــــن طـــــ  عـــــبـــــــَ ا بـــــــه شــــــــــــــــــ    عـــــنـــــــَّ

 
          غرَّاءَ يجري وشــــــــــــــاحها إذا انصـــــــــــــرفت

 
  منها على أهضـــــــــــــم الكشـــــــــــــحين  منخضــــــــــــــد   

 
ر   عن واضــــــــــــح   م هايجلو تبســــــــــــ     خَصــــــــــــ 

 
رد   ؤَ تـــــــلألـــــــ    ة  بـــــــَ جـــــــَّ   الـــــــبـــــــرق  فـــــــي ذي لـــــــَ

 
فَ الــ   عــلــى عــجـــــــل   ور  مــن مــي   زَّ تــطــوَّ

 
ــــــبــــــَ   ــــــل يــــــن  جــــــوَّابــــــيــــــن  ل مــــــَّ هــــــ  ــــــَ ل م ســـــــــــــــــــ    د  عـــــــَ بــــــ 

 
ي  يـــــــتَ من زائر  أنَّى اهتـــــــديـــــــتَ   لنـــــــا   ح 

 
دد      وكــــــنـــــــتَ مــــــنـــــــا بــــــلا نــــــحــــــو  ولً صــــــــــــــــــــَ

 
جر ه، وما يذكر الطلل إلًَّ لمي  التي كانت قد بيتت نيَّة هجرها له، من خلال يذكر الشاعر الطلل ومي  

 ان حيافقد ك ،الطلليشبه حال حاله ف، لهلً حياة فيه بعد تركها  ا بوجودها وأصبح الآن ميتاالذي كان حيًّ المكان 
ثم ينصرف للحديث عن صفاتها الخلقية، فهي بيضاء رقيقة الجسد يكشف ثوبها إذا  ،ا ميتاوبرحيلها أصبح خرب

منة، فإذا سارت رأيت الوشاح وقد بيَّن رشاقتها ونحلها بلا عيب  و أمشت عن جسدها الجميل الذي لً يشكو من س 
أسنانها بيضاء إذا ضحكت كأنَّ البرق قد أنار السماء من شدة بياضه، خلل، فهي هضيمة الكشح ضامرته، و 

لها بين  شبيها لقية جعلته يبكيها ولً يجدلقية وخ  وكأنَّه يرى في ميَّ المرأة المثال بما فيها من صفات خَ  وتلأل ئ ه ،
  لها على الدوام. وسيبقى وفيا ،فلن يستبدلها بغيرها ،النساء

تأتيه  وتذهب على عجل، فهي ،أنَّها بدأت تزوره في المنام على عجل لثالثة م بي  ناللمرة ا ميَّ ويقف عند 
لًَّ بعد إم سرعة وتذهب مسرعة، ولً شكَّ أنَّه يكشف بذلك عن جوانب نفسيَّة عميقة، فالإنسان عادة لً يرى بالمنام 

ولً  منَّى رؤيتهبالزائر الذي نت أهلا: مي  على الرغم من ذلك، فيقول الشاعر لطيف ، و حرمانه ممن يحب في الواقع
 .، وكأنَّه ي عاتبها على ب عدها وصدودهايرى منَّا ب عدا أو صدودا

رحيلها، فما من رغم ال ه لها علىوكأنَّه ي برر عشق ،ميَّ فالشاعر في هذه القصيدة ي بالغ في وصف جمال 
ورحيلها التشبيب مدى خسارته بضياعها  يعكسو  ،في شعرهبها تمتاز به من صفات تجعله لً ي لام على التغني 

الحياة بعد أن أجدبت برحيلها عن طريق إغاثة الممدوح لها بالأمل و ي حاكي طلل ديارها، فيدعو  عنه، فقد حولته طللا
فيدرك " ،لتعمر بالبشر أو بالحيوانات بعد قحطها ؛ليحييها وينبت الكلأ فيها ؛كما تغيث السحب الطلل بالأمطار ،له

الشاعر أهمية البكاء في تبديد عناصر الألم، وتشكيل دواعي الأمل، فتفيض عيناه بالدموع الحارة، المعب  رة عن 

                                                           

 .28-27، صشرحِّديوانِّذيِّالرمةذو الرمة،  )1(
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ليبين عن عمق مأساة القوم المحزونين من  .حميمية علاقته الغرامية، مع الأنثى الراحلة، ويتواصل انهمار الدمع..
لإعادة التوازن لنفسيتهم القلقة المتشظية التي تشعر بالغربة والضياع  ؛(1)ة"جهة، ولينفس مكبوتاتهم من جهة ثاني

 .برحيل مي  
إشارة منه  همَّة يفتتحها بالطلل الذي طمسه الغبار، وكاد ي لغي آثاره، وهذوفي قصيدة مدح أ خرى نجد ذا الر  

، كما حدث للشاعر فأصبحَ يشعر بحالة اساكنيهالذي ي مارس على الديار بعد رحيل  نمحاءإلى حالة الطمس والً
تزداد مع مرور  لوالموت البطيء من معاناته التي لً تنتهي ب وفأصبحَ يتعرَّض للمح ،عنه بعد رحيل مي   اضطراب

فهو ي صو  ر شوق نفسه لمحبوبته،  ،ويزداد ولهه وهيامه بهذه المحبوبة التي هجرته دون عودة وبلا رحمة ،الوقت
 (2):في مدح عمر بن هبيرة الفزاري  يقول .ركان في الدياولمن 

  (3)بــــالخلصـــــــــــــــــاء  غبَّرهــــا ةَ يــــا دارَ ميــــَّ 
 

  ســــــــــــــح  العجـــــــاج على جرعـــــــائهـــــــا الكـــــــدَرا 

 
  وى شـــــــــــــوقا طرفت بهقد هجـت  يومَ الل  

 
ـــنـــي فـــلا تـــعـــجـــمـــي مـــن دونـــيَ   ـــخـــبـــرا عـــي   ال

 
رق  صـــــــــــــحبي إذ  وقفـــت  بهم  ـــالز   يقول  ب

 
  اســــــــــــــتســــــــــــــقي لهـــــــا المطرا ةَ في دار ميـــــــَّ  

 
عه     لو كانَ قلبكَ من صـــــــــــــخر  لصــــــــــــــدَّ

 
ـــــــد    ج  ال يـــــــ  كـــــــراهـــــــَ ـــــــذ   ـــــــك الأحـــــــزان وال   يـــــــار ل

 
 وزفـــــــرة تـــــــعـــــــتـــــــريـــــــه كـــــــلـــــــمـــــــا ذكـــــــرت 

 
ـــــــه أو نـحـــــــا مـن نـحــوهـــــــا الـبصــــــــــــــرا    مـيَّ ل

 
علَّها تعود إلى للها المطر من الله  لهذه الديار، م ستسقيا  يتحدث الشاعر في مقدمة قصيدته عن حبه

من مصادر الحياة  التي كانت مصدرا ميَّ ولً سيما  إلى الحياة،لشاعر وقلبه احياتها السابقة، ففي عودتها عودة 
ل من النواة  تيالفيها، وهذا المعنى يتفق مع الحالة النفسية للشاعر  يقول عنها علماء النفس؛ إنَّ الأدب يتشكَّ

مع  أيضاوالدلًلة المعنوية له، ويتفق في اختيار الشكل الشعري  النفس دورا كبيرا تلعبوبالتالي  ،(4)المركزية للنفس
المدح وهو موضوع القصيدة، فأنت لً تتحدث للممدوح إلًَّ عن أ منيات خير تتمثل بعودة الحياة للمكان الذي انطمسَ 

أمَّا حديثه عن  ،فتحييه وتحيي المكانواندثر، وت شير كذلك إلى تشوقه لحياة م شرقة تطل عليه من خلال الممدوح 
الديار وأثرها على قلبه ونفسه فيتضح من خلال قوله: لو كان القلب من صخر لتصدع بعد أن رأى الديار وما حلَّ 

ر الشاعر زفراته الممدوح بكثرة وهاجرت، وأظنَّه أراد بذلك أن يستعطف  مي  بعد أن تركته  بها من خراب، ث مَّ ي صو  
          .ثه على العطاءليحبكائه؛ 

                                                           

 .397-396، ص2009، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، 1ط صورةِّالمرأةِّالمثالِّورموزهاِّالدينيةِّعندِّشعراءِّالمعلقات،طه، طه،  )1(
 .33، صشرحِّديوانِّذيِّالرمةذو الرمة،  )2(
 .الجرعاء: المل المنبسط )3(
 .2، ص1985، دار الحقائق، بيروت، 4، طمقالاتِّفيِّالشعرِّالجاهلياليوسف، يوسف،  )4(
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 (1):مَّةذو الر   أخرى يقولوفي قصيدة مدح 
  أمــن دمــنـــــــة  بــيــن الــقــلات  وشــــــــــــــــــــارع  

 
ت العين  تـــــــدمع    ـــــــَّ   تصــــــــــــــــــــابيـــــــتَ حتى ظل

 
ت هـــــــا              أجـــــــل  عَبرة  كـــــــادت إذا مـــــــا وَزَع 

 
رَّع    ت  مـــنـــهـــــــا عـــواص  تَســــــــــــــــَ   بـــحـــلـــمـــي أبـــــــَ

 
ــــــــوع     تصابيتَ واهتاجت بها منكَ حاجة   ع  وَل طــــــــَّ قــــــــَ هــــــــا مــــــــا تــــــــ  ت  أقــــــــرانــــــــ    أبــــــــَ

 
 إذا حـــــــانَ مـــنـــهـــــــا دونَ مـــي   تـــعـــر ض   

 
وزَع    ـــــــب  بـــــــالصـــــــــــــــــبـــــــابـــــــة  مــــ  ــــل ــــنـــــــا حــــنَّ ق   ل

 
مســـرح التصـــابي والعشـــق التي جرت ففيها  ،لقد بدأ القصـــيدة بأطلال المحبوبة الممتدة بين القلات وشـــارع

الدموع المتواصـــــلة، وقد حاول بعد رحيل محبوبته أن يكون حليما  فيكفكفها لكن دموعه انتصـــــرت على عقله  اعليه
ما يفعل البكاء من التســـرية عنه والتخفيف من "وربَّما كان  ،وكانت تســـرع في الســـيلان وهو واقف على هذه الديار

حبه إلى هذه الحالة البائســة التي أصــبح عليها مع ولم يك  يعي بأنَّ العشــق يجر  صــا يا، فبدأ عشــقه تصــاب(2)وجده"
 (3):، فعندما يشعر بالًشتياق يجره قلبه للبكاء، ثمَّ يقولفلم يستطعمحاولته التوقف عن البكاء 

  ولً يرجع الوجــد  الزمــانَ الــذي مضـــــــــــــى
 

ـــــــدار مـــــجـــــزع    ـــــفـــــتـــــى مـــــن دمـــــنـــــــة ال ـــــل   ولً ل

 
ـــــــة  غيرَ أنَّن ي ة مـــــــا لي حيل   عشــــــــــــــيـــــــَّ

 
لـقـط  الحصــــــــــــــى   ولَع  ب  ب  م    والخـط   في التـ ر 

 
ه    مَّ أ عــــــيـــــــد  طَّ ثــــــ  ط  وأمــــــحــــــو الــــــخــــــَ  أَخــــــ 

 
ع    ـــــــَّ ق ار  و  ـــــــدَّ ـــــــي ال ـــــــان  ف ـــــــغـــــــرب يَّ وال ـــــــَّ ـــــــكـــــــف   ب

 
 أصــــــــــــــــابني  اا فـــارســـــــــــــيـــًّ كـــأنَّ ســـــــــــــنـــانـــ  

 
  عـــلـــى كـــبـــــــدي بـــــــل  لـــوعـــــــة  الـــبـــيـــن  أوجـــع   

 
لات  وشــــــــــــــــــــارع     ألً لــــيـــــــتَ أيـــــــامَ الــــقــــ 

 
مَّ انــقضـــــــــــــــى الــعــيــش  أجــمــع     رجــعــنَ لــنـــــــا ثــ 

 
                     

، ويقوم بتذكر رحيل المحبوبة أن يكون للعشق سلطة على الزمان ليعود به إلى الماضيالشاعر يتمنى  
ر أنَّه كعادته ذهب إلى ديار المحبوبة ووصل وقت  في لوحة نفسيَّة غاية في الحزن للتأثير على الممدوح، فهو يتذكَّ

وأصبحَ  ،صدمة نفسيَّة وعصبيةخيبة أمل وبصيبَ بأ  ، ووجدها طللا ،وعندما وقف على تلك الديار ،يلاالعشية ل
ومسح ما  ،فقد أصبح يقوم بأعمال خارجة عن سيطرة العقل بلقط الحصى والخط على الرمل ،معها لً حيلة له

                                                           

 .55، صشرحِّديوانِّذيِّالرمةذو الرمة،  )1(
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على الرمال  هايد  واليد الأ خرى يكتب بوأصبحَ يلتقط الحصى ب ،وكأنَّه مولع بذلك تبه وتكرار الكتابة والمسح مرارايك
ليدل من خلالها على حالة الشؤم  ته البائسة وجود الغربان التي ملأت المكانلومما زاد في حابطريقة عشوائية، 

خيَّمَ على يهذه السوداوية والتشاؤم والحزن وقد بدأت  ؟التي يمر بها، كيف لً والغراب رمز التشاؤم عند العرب
 الذي لفعل الم ضارع )تقع (استعماله ل الرمزية في المقدمة صورة الغربان يجليإن الذي ، ليلا   هوصولمنذ الشاعر 

 . أشعره بالغضب واليأس الحدث الذي يدل على استمرارية
الًضطرابات  أشكال من ووه" ة شيء يشبه الذهانمَّ لتفسير النفسي للأدب نجد أن ما أصاب ذا الر  وبا

والتحكم  ،وتجعله غير قادر على ضبط سلوكه ،التي تصيب الشخص فتؤذي صحته النفسيةالنفسية الشديدة 
كأن و ية حتى لعامن السكون ونقص في الف في بعض الحالًت أشكال" وكما يحدث ،(1)ب"بتصرفاته والتكيف المناس

ويحدث في حالًت أن تشاهد حركات نمطية متكلفة تتكرر مع كل ما  ،المصاب غير قادر على القيام بأية حركة
نَ برمح فارس في  .(2)"فيها من تصنع أشد  ولوعة  البين  بل يرى أنَّ شعور الفقد  كبده،فيصو  ر حالته عندئذ  كمن ط ع 

رمَ م ؛وجعا ، فيتمنَّى أنَّ ذكرياته مع المحبوبة في ديارها ترجع ق الحياة التي ح  نها فجأة، ث مَّ يموت؛ لأنَّه يرى ليتذوَّ
ل وضياع لً يستحق ه ولً يكون من  ،"رحيل وتباعد ديارالذي م نيَ به والبين   ،بأنَّ حياته بعد فقد محبوبته موت م ؤجَّ

وي،  ،الم فظع، والحادث الأشنع والهم   ،وهو الخطب الموجع ،الأوبة فيه على يقين خبر، ولً يحدث تلاق والداء الدَّ
وكأنَّه بذكر كل ذلك ي خاطب الممدوح متمنيا  عليه إرجاع  ،(3)وأكثر ما يكون الهلع فيه إذا كان النائي هو المحبوب"
علَّه يحظى بصبوة ل لعقله رشدالالمال ي رجع جذوة الحياة و ف ،الحياة له بنوال وأ عطية ت ساعده على التعق ل والتَّصب ر

  أ خرى ت نسيه ما مرَّ به من م عاناة وه يام.جديدة مع حبيبة 
ِّ

 ةم ِّالطللِّفيِّشعرِّالهجاءِّعندِّذيِّالر ِّ :نيالمبحثِّالثا
وجاءت تحمل معاني ، يةهجائال هقصائد الطلل في مقدمة مَّةوظَّف ذو الر  وأمَّا في موضوع الهجاء، فقد 

والقهر، التي وقع الشاعر أسير لحظاتها نستشف بوضوح قمة القمع فلًت تختلف عما جاءت في المدح، "ودلً
بقسوة بالغة وحسب، بل فالشاعر لً ي عاني من قسوة الطبيعة التي تسف  عليها الريح، فتمسح معالم الخيبة  ،القاسية

دخول الشاعر في زمن الهجر ففرض على الأحباب هجرة دائمة، ت تيالًجتماعي الالحياة قسوة  يصورتراه أيضا  
شعور قاسي توافر لديه كنتيجة  هذا السخط  ووراء ط،ساخفالشاعر  ،جعله في أعلى درجات السخطلقلب لالقامع 

    .(4)طبيعية لقوة القمع والقهر، التي فرضها عليه المجتمع من جهة، والطبيعة من جهة أ خرى 
مكان غير ديار أي ف ،ظهر فيها الكره والبغضة، فيختلفم ة في الهجاءمَّ الر   عند ذيتبدو المقدمة الطللية 

ومثال ذلك  مكروه،الوصل وذكرياته  غير زمان زمان ، وأيبغوضم المحبوبة مذموم، وكل ربع غير ربع المحبوبة
 (5):القيس بن سعيد بن زيد مناة ئ في هجاء راعي الإبل وقوم امر  هما يقول
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رق  موقفـــــــاأَلً  ار بـــــــالز    لً أرى كـــــــالـــــــدَّ
 

هـــــــا  جــــتـــــــه عــــهــــود    ولً مــــثـــــــلَ شـــــــــــــــــوق  هــــيــــَّ

 
كان يتضح من خلال البيت الأول أنَّ الشاعر يَذ م، وهذا واضح من خلال قوله: إنَّه لً يرى مثل هذا الم

كأن  ي و  ،)الزرق( ومعنى هذا أن أي شيء لً ينتمي لهذا المكان فإنَّ الشاعر لً يحبذ رؤيته، ولً ي سر  لمشاهدته
بل  ذكره، حب ه وأذكره بحرقة وشوق كبيرين فإني لً أ حب  بالشاعر يقول لمن يهجوه إنَّ أيَّ شيء غير الطلل الذي أ  

رز ما ، وهذا أبكأي ها المهجو خارج دائرة المدح، فأنت مذموم لً أ حب  ذكر وأنت  ،فهو مذموم مهجو هأي شيء غير 
  يميز المقدمة الطللية في قصيدة الهجاء، وهذا ما يفرقها عن مقدمة قصيدة المدح.

ب  ه مَّ لقد كان طلل ذي الر   ر فيه المنازل التي كان يزورها وشهدت ربوعها قصة ح  ة حيَّ في مقدماته، وصوَّ
لمي  
 وصاغ فيه المعاني التي كانت تتناسب مع الموضوع الشعري الذي صبَّها فيه.، (1)

إنَّ هذا المعنى الذي يأتي في مقدمة الطلل من قصيدة الهجاء ليدل على ترابط أجزاء القصيدة وعلى 
المدح وحدتها، وأنَّ موضوع المقدمة الطللية ذو علاقة بموضوع القصيدة، والدليل على ذلك أن الشاعر في مقدمة 

عن آلًمه يتحدث  فنراه ء الهجاأما في مقدمة  الخير من خلال السقيا ونزول المطر،بالدعاء لها و يبدأ بذكر الديار 
 (2):ودموعه التي لً تتوقف، يقول

مــعَ طــور   ـــــــدَّ ةَ أَثــنــي ال  وتـــــــارة   اعشــــــــــــــيـــــــَّ
 

هـــــــا  ـــتـــي فـــيـــجـــود  ـــحـــي ـــبـــي ل   ي صــــــــــــــــــــادف جـــن

 
منــة    ومــا يســـــــــــــفح  العينين من رســـــــــــــم  د 

       
هـــــــا  هـــــــا وســــــــــــــعود   عفتهـــــــا الليـــــــالي نحســــــــــــــ 

 
هر  حتى تربَّعـــــــت        ـــــــدَّ  وأملى عليهـــــــا ال

 
س  آجـــــــال  الـــمـــهـــــــا وفـــريـــــــدهـــــــا  نـــ    بـــهـــــــا الـــخـــ 

 
ــــــت  أ خفي حــــــبَّ مي   وذكر هــــــا   ــــــد كن  لق

 
  رســــــــــــــيس  الهوى حتى كـــــــأن  لً أ ريـــــــدهـــــــا 

 
 كمــا كنــت أطوي النفسَ عن أ م   ســــــــــــــالم  

 
ـــــــدهـــــــا  ـــــــى كـــــــأن لً أ هـــــــي ـــــــهـــــــا حـــــــت  وجـــــــارات

 
              عرضــــــــــــــــت بــــالرمــــل أدمــــاء  عوهج  أ إذا 
 

ـــــــت هـــــــذي عـــيـــن مـــي   وجـــيـــــــدهـــــــا   ـــنـــــــا قـــل  ل
 

ب  مــي   فــمـــــــا ــعــلــو حـــــــ   عــنـــــــدنـــــــا زالَ ي
 

ـــــزيـــــــدهـــــــا  ـــــجـــــــد مـــــــا ي ـــــم ن ـــــى ل ـــــزداد  حـــــت  وي
 
    إذا اللامعــات  البيض  أعرضـــــــــــــنَ دونهــا        

 
هـــــــا    تــــقـــــــارب لــــي مــــن حـــــــب   مــــي   بــــعــــيـــــــد 
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  بعــــــدَ مــــــا حــــــالَ دونهــــــا اتــــــذكرت  ميــــــًّ 
 

هـــــــا  ب   مــــي   بــــعــــيـــــــد    تــــقـــــــارب لــــي مــــن حـــــــ 
 

يهجو، فإنَّه لً يرى بعد مشاهد السوء من المهجو إلًَّ  ، فالشاعر حينماعميقا نفسيا تمث ل هذه الصورة بعدا
البكاء، ولً سيما عند تصويره الديار التي لم يبقَ فيها شيء من مشاهد الجمال، بل راح يصور خرابها ودمارها، 

ن من وهذا يتناغم مع معنى الهجاء، فحينما يصور الإنسان سوء حال الدنيا إنَّما يريد من خلالها أن يبين للمهجو أ
نمحاء ، لذلك راح الشاعر يبرز صفات الخراب والإهأبرز علامات خراب الدنيا هو وجود إنسان يحمل صفات

، فيصوره وقد بلغ الشاعر ليتحدثيذهب  والًنطماس، ثمَّ  أنَّه أقصى درجات الح ب، وكأن  ي به هنا ينسى  حبه لمي 
م فؤاده " فمنازل مالتي قطعته وهجرته، مي  يهجو ويستذكر حاله مع  يَّة تهيج ذكرياته، وتستدر  عبراته، وت حط  

فيقول: إنَّ البرق يجلي السواد عن ديار المحبوبة، فيراها وهي البعيدة المظلمة قريبة مضيئة، وكأنَّ ، (1)تحطيما "
الشاعر يريد أن يبين أنَّ صخب الدنيا يوضح حقيقة الأشياء ويكشف لك ما هو مستور، وهو بهذا يعود ليقرب 

بينه وبينها أرض له، وأنَّه أصبحَ  ميَّ ويختم الشاعر لوحة الطلل بتصوير هجر  ،معنى الهجاء من خلال الطلل
 واسعة وديار بعيدة.

سعد  القيس بن ئ من قبيلة امر  هشاميهجو فيها  المقدمة الطللية لقصيدة هجاء ثانية علىوهذا ما نلاحظه 
 (2):مناة، إذ يقول

ـــــــل   حـــزوى نـــبـــــــت  عـــيـــنـــــــاكَ عـــن  طـــل   بـــ 
 

ـــــــطـــــــارا  ـــــــق حَ ال ـــــــَ ـــــــن ـــــــح  وامـــــــت ـــــــري ه  ال ـــــــ  ـــــــت   عـــــــف

 
ة  والأثــــــــافــــــــي ع  الأعــــــــنــــــــَّ طــــــــَ   بــــــــه  قــــــــ 

 
  (3)وأشــــــــــــــــــعـــــــث  خـــــــاذل  فـــــقـــــــدَ الإصــــــــــــــــــــارا 

 
ه  ب ســـــــــــــطـــــــت  عليهـــــــا   كـــــــأنَّ رســـــــــــــومـــــــَ

 
مـــــــارا  ــــــنــــــ   ــــــبــــــسَ ال   ثــــــيـــــــاب  الــــــوشـــــــــــــــــــي  أو ل

 
 مـــــــــــنـــــــــــازل  كـــــــــــل آنســــــــــــــــــــــــة  رَداح  

 
حــــــجــــــر هـــــــا الــــــخــــــمـــــــارا    يــــــزيــــــن  بــــــيـــــــاض  مــــــَ

 
م  عن أشـــــــــــــــــانــــبَ   واضـــــــــــــحــــات   تبســـــــــــــَّ

 
 ومـــــيـــــضَ الـــــبـــــرق  أنـــــجـــــــدَ فـــــــاســــــــــــــــــتـــــطـــــــارا 

 
يــــــن   ح الأجــــــيـــــــاد عــــــ  ضـــــــــــــــــــَّ   أوانــــــس و 

 
ل احـــــــورارا  ـــــــَ ق ـــــــمـــــــ  ـــــــي ال ـــــــهـــــــنَّ ف ـــــــرى مـــــــن   ت

 
جــــــــالــــــــهــــــــن أوت  إلــــــــيــــــــهــــــــا   كــــــــأنَّ حــــــــ 

 
ـــــــمـــــــغـــــــارا  ـــــــرمـــــــل بـــــــاشــــــــــــــــــــرنَ ال   ظـــــــبـــــــاء  ال
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لشاعر اتحملها دلًلًته، فالطلل حسبما يصوره إنَّ أبرز ما يميز الطلل في مقدمات الهجاء هو السلبية التي 
خلال  قد انكرته العيون بعد رحيل أهله عنه فأصبح دارسا  لً حياة فيه إلًَّ من مطر قليل، وقد أشار إلى ذلك من

ر الديار أي أنَّ المطر أصبحَ كالأعطية، والأ عطيات عادة قليلة أو ليست كثيرة بل م تفرقة، ثمَّ يصو  )منحة(لفظة 
ئيبة وهذا الأمر يدل على حالة نفسية ك ،بقي فيها ما يدل على خرابها من قطع الأعنة وحجارة الأثافي السود وقد

ون ، فالوتد أشعث قد فقد الحبل الذي يرفع البيت ليكما يدل على ذلكالشاعر عند الشاعر، فالمكان ميت ويختار 
هذا و ي شير إلى نفسه المتشائمة السوداوية، لثافي، صالحا  للحياة، ثمَّ يكون السواد الذي هو صفة من صفات الأ
يصور هذه الرسوم التي درست لينصرف الشاعر ثم الشكل في المقدمة يتفق مع موضوع القصيدة وهو الهجاء، 

ا، كأنَّ رسومها بسطت عليه وذلك حينما يقول: ،في شبهها بالثياب التي نسجت بفعل الرياح أو بالبردة الصغيرة
ى أو البردة التي تلبس، جسد و  مفالرسو  لحديث لينصرف ثم التراب الذي ألقي عليها بفعل الرياح يشبه النسيج الموشَّ

 .عن جمالها الخلقي
 (1):يقولبن سعد مناة، ف يهجو فيها عشيرة امرئ القيس ،لثةثاوأمَّا في قصيدة هجاء 

 ألً يــا اســـــــــــــلمي يــا دار مي   على البلى 
 

ك  الــــــقــــــطــــــر   ولً زال مــــــنــــــهــــــلاًّ     بــــــجــــــرعـــــــائـــــــ 

 
ـــــــــرة   ـــــــــ الله لً أدري أجـــــــــولًن عـــــــــب  ف

  
 تجود  بهـــــــا العينـــــــان  أحجى أم  الصــــــــــــــبر   

 
ة  الهوى   ففي هَمَلان العين  من غَصـــــــــــــــَّ

        
بر الجلادة  والأجر     شــــــــــــــفـــــــاء  وفي الصــــــــــــــ

 
ه  ورقَ الــهــوى  إذا الــهــجــر   ـــــــ    أودى طــول

 
  الــهــجــر   ةَ مــن الإلــف  لــم  يــقــطــع  هــوى مــيـــــــَّ  

 
  مــثـــــــل الــحــريــر ومــنــطــق  لــهـــــــا بشــــــــــــــر 

 
راء  ولً نـــــزر   رخـــــيـــــم      الـــــحـــــواشــــــــــــــــــي لً هـــــ 

 
ـــنـــــــان   ـــتـــــــا  وعـــي ـــكـــــــان  قـــــــال الله كـــونـــــــا ف

 
ـــخـــمـــر    ـــعـــــــل ال ـــف ـــبـــــــاب مـــــــا ت ـــعـــولًن بـــــــالأل   ف

 
ح     وتبســــــــــــــم  لمحَ البرق عن متوضــــــــــــــ  

 
ر  الأقـــــــاحي شــــــــــــــــــــافَ ألوانهـــــــا القطر      كنَو 

 
ار طـــامعـــ   فمـــا زلـــت     اادعو الله في الـــدَّ

 
نهـــــــا الخـــــــدر  بخفض النوى حتى   مَّ   تضــــــــــــــ

 
صيدة قوما حلَّ بها من الخراب، إلًَّ أنَّ الشاعر في هذه المقدمة من  مي  تصوير لديار  هذه القصيدة ففي

لمقدمة وهذه المقدمة تشبه مقدمة الطلل في قصيدة المدح، لكن الغريب أن  تجد في ذات ا ،الهجاء نراه يدعو للديار
 انحراف ليدل من خلاله أنَّه يهجو من خلال المقدمة.
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بها من  لً أدري حينما رأيت الديار وما حلَّ  )ف الله ، يقول:قسم بقسم الإسلامييفالشاعر في البيت الثاني 
قد ر على ما أصابه فبإنَّ البكاء راحة وشفاء للنفس من الهوى، لكن من يص)يقول: ، ثم (؟خراب، أأبكي أم أصبر

ة بسبب عشيرة امرئ القيس الذي يهجوه(الأمر من اللهحصل له  في هذه  م، وكأنَّه يتحدث عما أصابه من غصَّ
ثر من هجاء أك وأي   ؟صبر على الأذى فأؤجر من اللهأأالقصيدة، وكأن  ي به وقد أدركَ ما حلَّ به من أذى، يقول: 

رأن    !يوصف الرجل بالأذى والشَّ
بَّه لها مي  ليتحدث عن هجره ل ثم يتحول الشاعر الخلقيَّة  مي  ثمَّ ي شير إلى صفات  ،وأنَّ هجره لها لً يقطع ح 

الحديث عن  كان يترك أحيانا وقد، ئيةالهجا والمدحيَّة، أ هيقف عنده الشاعر في مقدمات قصائدوجمالها، وهذا ما 
 (1):يقول الشاعر ،؛ ليتحدث عن صفات الأطلال وما حلَّ بها من خرابمي  

ه  ورقَ الــهــوى  ـــــــ    إذا الــهــجــر أودى طــول
 

  الــهــجــر   ةَ مــن الإلــف  لــم  يــقــطــع  هــوى مــيـــــــَّ  

 
في  اجليًّ  الأثر الإســلامي يبدوف ،ث مَّ ي شــير الشــاعر إلى قدرة الله م مثلة بجمال عينيها، وهذه ملاحظة مهمة

ل إلى وصــــــــف فمها ومبســــــــمها مي  مَّة، فعينا مقدمات الشــــــــاعر ذي الر   فإن  ،تلعب بالعقول كلعب الخمرة، ث مَّ يتحوَّ
ر  الأقاحي شــافَ ألو ) بعد أن  هطلَ عليها المطر كالأ قحوان بياضــاو ضــحكت بدت أســنانها كالبرق ضــياء،  انها كنَو 

 (.القطر  
ِّ

ِّةم ِّعندِّذيِّالر ِّ:ِّالطللِّفيِّشعرِّالغزلِّلثالمبحثِّالثا
 (2):يقول .بالطلل يبدؤهابقصيدة  مي  قد تغزل الشاعر بصاحبته أمَّا في غرض الغزل، ف

لَ الــمــحــيــلا ـــــــَ ل   خــلــيــلــيَّ اســــــــــــــــــــألً الــطــَ
 

  وعـــــــوجـــــــا الـــــــعـــــــيـــــــس وانـــــــتـــــــظـــــــرا قـــــــلـــــــيـــــــلا 

 
ي رســـــــــــــــــمَ دار   حــــيــــ             خــــلــــيــــلــــيــــكــــمـــــــا يــــ 

 
  وإلًَّ لـــــــــم يـــــــــكـــــــــن لـــــــــكـــــــــمـــــــــا خـــــــــلـــــــــيـــــــــلا 

 
ـــــــل  مــــحــــيـــــــل    فــــقـــــــالً: كــــيــــف فــــي طــــل

 
ـــــــذ يـــــــولً  عصــــــــــــــــــــفـــــــات  بـــــــه  ال ـــــــمـــــــ    تـــــــجـــــــر  ال

 
ه   لَ تـــــــحـــــــمـــــــَّ  ـــــــ    هـــــــيـــــــهـــــــاتَ مـــــــنـــــــه   أهـــــــل

 
  طـــــــــويـــــــــلا اهـــــــــم زمـــــــــنـــــــــ  بـــــــــعـــــــــدَ  وأوحـــــــــشَ  

 
نـــــــا وقــــوفـــــــ     ابــــوادي الــــبــــيــــن تــــحســـــــــــــــــبــــ 

 
  قــــــــيــــــــلا بــــــــيــــــــن  تــــــــ   يــــــــسَ لــــــــراجــــــــعــــــــة  ولــــــــ 

 
  وتـــــــأمـــــــر    لً تـــــــزد جـــــــهـــــــلا  فـــــــمـــــــهـــــــلا  

 
  مـــــــــولًيـــــــــن الـــــــــهـــــــــَ الـــــــــعـــــــــَ  طـــــــــاوعَ وتـــــــــ   بـــــــــه   
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ــــا لســــــــــــــــــــتَ مــــعـــــــذور   إنـــــــكفـــــــ   جــــهـــــــل  ب
 

  شــــــــــــــــــــايــعـــــــتَ الــكــهــولًوقـــــــد أصـــــــــــــــبــحـــــــتَ  
 

ــــــًّ    وإن  شـــــــــــــحطــــــت نواهــــــا اســـــــــــــقى مي
 

جـــــــدي فـــــــتـــــــيــــــــلا    ولـــــــم يـــــــك  قـــــــربـــــــهـــــــا يـــــــ 
 

رار القصــــائد الجاهلية من حيث م خاطبة ا  ، طالبالخليلينيســــير الشــــاعر في هذه القصــــيدة الغزلية على غ 
منهما أن يسـألً الأطلال البالية وأن ينحرفا بناقتيهما تجاهه وأن ينتظرا؛ لأنَّ الشـاعر يريد الوقوف على آثار الدمن 

 "فلم يكن سهلا   فإن لم يصنع ذلك فقد هلك ،فيسألها عن أيامها الخالية ويحي  يها، فتحيته للطلل ت ساعده على الحياة
وأعظمَ فزع؛ فالمصــــــــيبة  ،عالتفج   نياه، مفجع برحيلها، وفزع ل نأيها أشــــــــدَّ على شــــــــاعرنا، أن ي فارق من ملأت عليه د

 .(1)عظيم؛ لأنَّه رحيل المعشوقة" مكبيرة، والخطب ألي
تها فطمسقد لعبت الرياح بأرضها  ةبالي كيف تحيي دياراله: يقولً عندما على لسان خليليه  جباويسأل م تع

 ؟هفكيف يسأل ،فإن  كان المكان ميتا   ،إلى موت المكانوهنا إشارة منه  ؟وكأنَّها ذيول تمسح الأرض
يتحدث عن نفسه وتأزمها، فالشاعر يريد أن  ،لً سيَّما أنَّ الموضوع في الغزلو  ،وهنا إشارة منه إلى بعد نفسي عميق

ر ف ،ا  وهم ا  ذلك عليه حزن ، فانعكسله وب عدها عنه مي  لً سيَّما بعد هجر و  موت المكان وانمحائه وانطماسه، راح ي صو  
بَّه في قلب من يتغزَّل بها باتَ كالطلل الذي لعبت :وهو يريد أن يقول وكأنَّه  الرياح به فطمسته فأصبحَ م وحشا إنَّ ح 

ويسألها  ،إنَّ الديار بها عتمة بسبب ما حلَّ بها من خراب فإذا وقف عليها يسترجع ماضيه فيهاو مي  ت من زمن بعيد. 
ها وذرف للسائل، ث مَّ يأمر عينيه بعدم البكاء، فالبكاء جهل ولً ينبغي أن ي طيع عينيه في همو  لً ترد جوابا افإنه

و ، فهولً سيَّما بعدَ أن  باتَ يحمل صفات الكهل من حيث الحكمة والتروي ومعرفة الأشياء على حقيقتها ،دموعها
ذلك من قد هجرته وارتحلت، فكل ما  يأتي بعد  مي  نَّ يعترف بأ –صفة الكهولة-بعد أن ينعت نفسه بهذه الصفة 

قيا لكن لً بدَّ له من الدعاء لها بالخير  ،، فالأجدر به عندها أن  ي حافظ على وقارهبكاء وغيره لً ي جدي نفعا والس 
ضياع الأمل  م مثلا ، وهذه إشارات نفسيَّة تدل على مقدار إحساسه بالفقد والم عاناة، وهذا واضح من خلال حديثه عن

لال كلامه أنَّه مصاب ويظهر من خ ،بلقائها والبعد المحتوم، فهو لً يرى أي أمل في وصلها والًلتقاء بها بعد الهجر
فإذا  ،وهو تعبير عن الحالة التي يمر بها الفرد حين لً يتوافر له إشباع دافع يلح عليه وي شعره بالحاجةبالإحباط "

 يلومها،ولأنه يعرف سبب هجرها بسبب عيوبه نراه لً  ،(2)"حباطيالإأخذنا الموقف في كامل إطاره أسميناه الموقف 
بل يبكي عليها وهو ببكائه المتواصل في شعره إنَّما يبكي على حظه وما ابتلي به من عيوب، حتى وإن  أحبَّ مي  

كما حدث وتراجع  من إيجاد حياة جديدة ت نسيه ما ألمَّ به من معاناةأ خرى فستتكرر م عاناته؛ لذا هو م حبط ويائس 
ب  ه لخرقاء  .عن ح 

الأمل في إشباع حاجته إلى رؤيتها ليشعر بالسرور  دَ قَ فَ  ،ة يبكيها طويلامَّ وتركت ذا الر   فعندما ارتحلت مي  
الدافع م لحا  وكان  الدافع، فإن  كانيشعر بالضيق حين يوجد ما يعوق إشباع ذلك " فباتالذي عاشه قبل رحيلها، 

، اشتدَّ الضيق. وإن كان العائق مانعا  في النهاية من الوصول إلى تحقيق غرض الدافع شعر الإنسان العائق قويا

                                                           

 .188، صصورةِّالمرأةِّالمثالِّورموزهاِّالدينيةِّعندِّشعراءِّالمعلقاتطه،  )1(
 .168-167ص، دراسةِّفيِّسيكولوجيةِّالتكيفِّ-ِّالصحةِّالنفسيةالرفاعي،  )2(
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فت خل   ،جعل الشاعر يعيش خيبة كلما طال الزمن على فراقها فوجود عائق متمثل برحيل مي   ،(1)بالخيبة والفشل"
الذي يلحق أصبحَ يعاني من الإحباط الشديد "بل  ،م يتم التغلب عليه أو مواجهته مباشرة تكرر شعورهأثرا  فيه وإذا ل

 . (2)عادة بالدافع القوي حين ي عاق إشباعه، وحين تطول مدة الإعاقة يشتد الإحباط كذلك"
فهو م درك للأسباب  ،بسبب عيوبه الخلقية جعلته يائسا يعي شاعرنا بأنه محبط وأنَّ ما ي عانيه في حياته

بواقع دون غيرها حتى لً ي منى  وبقي يبكي مي   ،بسببها، لذا أصابه الإحباط من تكرار العشق التي هجرته مي  
عنها  نتهب نفس الشاعر الآلًم يجد عوضا"فعندما ت ،هو بكاؤه على نفسه يتكرر فيه الإعراض عنه، فبكاؤه مي  

وديارها ودعاؤه يعني أنَّه يشعر  مي  ، لذلكَ نجده يكثر من الدعاء ل  (3)نشوة الوحيوهو في ، تلكَ اللذة التي يستمتع بها
 ؛(4)والإبداع وسيلة لإخضاع الآلًم والتلذذ بها -أي الإبداع–ناة، فالمعاناة سبيل إلى الوحي بمقدار ما يجد من معا

يار الخربة الفارغة من أهلها؛ حتى يب ر  على ذكر الد   ثَّ في المتلقي مقدار ما ي عاني من آلًم لأجل ذلك نراه ي ص 
م ستوحاة من الحياة، فالنفس تجمع أطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب الذي يتفاعل معه القارئ أو الم تلقي
(5). 

م رهف الح س ، فهو (6)رسالته افهما صحيحا، حملَ أمانة الكلمة وم قدر   فهم رسالة الشعرمَّة شاعر فذو الر  
اتخذَ من الشعر وسيلة للتنفيس عن مشاعره الم تأججة المكبوتة للتنفيس عنه وتخفيف م صابه وجعل والمشاعر 

 ،الم تلقي يتفاعل معه وي شاركه مشاعره التي ت حاكي مشاعر الع ذريين الذين سبقوه في وصف م عاناتهم ولذيذ عذابهم
الإبقاء على جذوة الحب  التي ت شعل هذه المشاعر عهم و فالشعراء عامة كانوا يتخذون من تجاربهم الغراميَّة وسيلة لإبدا 

وبذلك يكسبوا الشهرة والمال والسعادة بتشبيبهم بمن عاش معهم  ،الإنسانية الراقية في شعرهم كي تؤثر في الم تلقين
عجب ي   حبيبة م تخيَّلة كي ي بدعوا شعراوبعض الشعراء كانوا يعيشون التجارب الكاذبة وي شببون ب ،هذه المشاعر

مَّة  ؟المتلقين، فكيف حال مَن  عاش التجربة كذي الر 
ِّ

ِّالخاتمة
يف مَّة الشعرية، من خلال إلحاحه على الأطلال، وتوظسعت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تجربة ذي الر  

ضه على المكان والزمان في جميع أغرا غراض الشعرية التي قال فيها شعرا، م ركزاالمقدمة الطللية في جميع الأ
يرت فقد وصف ديار المحبوبة والصحراء بلوحات رائعة الجمال قبل رحيل المحبوبة وبعد رحيلها، وكيف تغ ،الشعرية

النقص التي كانت تشعر ب الديار فأصبحت مي  تة يطمسها التراب تحاكي نفسه المتعبة البائسة الم تشظية الم ضطربة
 .التي كان لها الأثر الكبير في حزنه الدائم وآلًمهللعيوب الخلقية 

لً تتوقف، فوصف حالته  وآلًم اوجعل حياته كلها معاناة وغربة  مة كثيرالقد أثَّر رحيل المحبوبة بذي الر  
النفسية جراء عيوبه الخلقية التي خلفت عقدة نفسية عنده لما كان يعاني منه من سواد ودمامة وقصر وصغر في 

ت هذه العقدة النفسية التي أخفاها في وجرَّ  ،له وتفضيلها ابن عمها الحجم، والذي كان السبب الحقيقي لهجر مي  
                                                           

 .167، صدراسةِّفيِّسيكولوجيةِّالتكيفِّ-ِّالصحةِّالنفسيةالرفاعي،  )1(
 .171ص، دراسةِّفيِّسيكولوجيةِّالتكيفِّ-ِّالصحةِّالنفسيةالرفاعي،  )2(
 .24، ص1983، مكتبة غريب، مصر، 4ط التفسيرِّالنفسيِّللأدب،إسماعيل،  )3(
 .25، صالتفسيرِّالنفسيِّللأدبإسماعيل،  )4(
 .20، صالتفسيرِّالنفسيِّللأدبإسماعيل،  )5(
 .10ص ،ذوِّالرمة،ِّشاعرِّالحبِّوالصحراءخليف،  )6(
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فقد حاول التصب ر  ،لنفسه ذكرها في شعره ت أمراضا نفسية أ خرى أشد إيلاماسبب معاناته والتي خلَّفهي  ،شعره
 .حباط لم تفارقه حتى مماتهوسائل دفاعية لكنها لم تجد  نفعا كالعصاب والذهان والإ البكاء م ستخدما وعدم

واضيع، مَّة على الطلل في جميع مواضيعه الشعرية من مدح وهجاء وغزل وغيرها من الملقد بكى ذو الر  
له، فديار  ه أصبحَ كالطلل أو معادلً موضوعيايقول للمتلقي بأنَّ فبالطلل  يذكر نفسه ومعاناته بعد رحيل مي،  هوكأنَّ 

 وبعد رحيلها أصبحت طللا خربا م تلاشيا ميتا مطموسا ،المحبوبة قبل رحيلها كانت تعمر بالحياة والجمال والحب
 لً حياة ولً ح بَّ ولً سعادةَ  اكحال الشاعر فمنذ هجرته المحبوبة أصبحَ جسد  وهو  ،فيه ولً حبَّ  ولً جمالَ  لً حياةَ 

 له.
تي يعالجها مَّة على الطلل في جميع مواضيعه الشعرية، فاتفقت المقدمات مع الأغراض الذو الر   ألحَّ 

وجدت المعاني مفعمة بالدعاء وفيها معاني الحياة أو الدعوة للتفاؤل، أما في الهجاء فإنك  الشاعر، فإن كان مدحا
تلمس معاني الموت تسيطر على المعاني الطللية، وأمَّا في الغزل فجاءت مقدماته الطللية تصف م عاناته وتطلب 

  من المتلقي م شاركته مشاركة وجدانية لما آل إليه حاله بعد فراق المحبوبة.
التي بكاها طول عمره بأنَّها المرأة المثال الذي لن يجد مثلها مهما بحث،  م ة محبوبته مي  أظهر ذو الر   كما

ل قها، فهي تتصف بالكمال الذي سلبه عقله، وعندما هجرته لم يجد مع هيامه بها  واصفا خَلقها وشكلها وعقلها وخ 
اة الدائمة، لذا فهو غاضب ورافض لما حلَّ به وخائف من تكرار سوى الدعاء لها والبكاء الدائم على فراقها والمعان

 الم عاناة مع محبوبة أ خرى.
ة مَّ للعصر الجاهلي، وقد استخدمها ذو الر   امتدادايعد ة في العصر الأ موي المقدمة الطللي   استمرارإنَّ 
للنوال  ا إثارة انتباه المتلقي طلبامنه في المدح والهجاء والغزل وغيرها من الموضوعات، وكان الهدف بشعره كثيرا

 وهو أخذ النوال الجزيل. إلى الهدف الرئيس ليصللممدوح؛ افي قصيدة المدح، وبكاؤه على فراق محبوبته لتشويق 
ِّ

ِّالتوصيات
مَّة؛ لأنه حاكى في وصف مي  يوصي الباحثان بدراسة المرأة المثال في شعر ذي  الشعراء الجاهليين  الر 

 وهذا ما جعله ي عاني من فراقها طيلة حياته. ما تتصف به من صفات الكمال خَلقا وأخلاقافي وصف محبوباتهم ب
ِّ
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